اختلال التوازن التربوي بين العقاب والتجنب

بین آباء تقليديين يومنون بالسلطة والعقاب لتقويم سلوك الأبناء وآخرين يلجؤون إلى التجنب والسكوت عن السلوك الخاطئ تهربا من المواجهة، تضيع رسالة التربية المثالية، وتصبح مصدر قلق لا مصدر أمان، فكيف يتم ضبط المعادلة؟ والمحافظة على ميزان عادل بين التوجيه والاحتواء؟ 
لا توجد عائلة مثالية طوال الوقت، فجميع الأسر تمر بلحظات من القلق والتوتر والخلافات، لكن طريقة معالجة المشاكل، وتخطي المصاعب  هي التي  تحدث الفارق، ففي بعض العائلات تؤدي العلاقة التصادمية التي تنتج من خلال تلاقي عالمين مختلفين، فالأهل يحبون ابناءهم ،يريدون توجيههم وضبط سلوكياتهم ، والأبناء يتبعون رغباتهم و غرائزهم بشكل غير سليم ، يدفع الأهل لتكرار كلمة عقاب كلما أخطأ الطفل بتصرفه، إلى استعمال كل الوسائل المتاحة لذلك بطرق قد تتعارض مع قيمهم و مبادئهم التي سقطت أمام أول اختبار، فتتضرر العلاقة وتتدهور، وقد تظهر أعراض القلق و التوتر والاكتئاب جراء العيش فترات طويلة تحت الضغط .
وقد يظهر التجنب كأحد أساليب التربية التي يلجأ اليها بعض الوالدين عند شعورهم بالعجر أمام السلوكيات المزعجة للأبناء، وعن فشل الطرق التقليدية التي سلكوها في التربية، فيختارون الصمت وتجنب النقاش، ورغم أن هذا السلوك في ظاهره يبدو الأفضل، لكنه في الحقيقة يسبب شرخا كبيرا في العلاقة، فيشعر الطفل بالتخلي وانعدام القيمة، وبأن صوته غير مسموع، فيصبح كالتائه يبحث عن ملاذ آخر يوفر له مشاعر الأمان التي افتقدها داخل البيت.
إن التربية المتوازنة التي تقوم على الإصغاء والحوار والاحترام المتبادل، وإيجاد مساحة أمنة للتعبير عن المشاعر، تثمر انسانا سویا واعيا مسؤولا عن اختياراته، قادرا على بناء علاقات صحية ومواجهة الحياة بكل ثقة واتزان.
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